
“ميـدل إيسـت آي”: تحـولات ابـن سـلمان
قد تطلق مقاومة شعبية

, كتوبر كتبه ميدل إيست آي |  أ

صرح محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، يوم الثلاثاء بأن بلاده بصدد الانتقال نحو إسلام معتدل
ومنفتح. تعكس التصريحات التي أثارت ردود فعل متباينة بين السعوديين ما يمكن أن يعتبر تحولاً

راديكالياً بخصوص وضع الدين في المملكة. 

كثيرون باتوا يتساءلون عن الدور الذي يمكن أن يلعبه الدين في عهد الملك محمد بن سلمان، وخاصة
إذا ما أخذنا بالاعتبار حقيقة أن الحكام السعوديين السابقين استثمروا بكثافة في خلق انطباع لدى

العامة بأن المملكة هي الراعي الوحيد للعقيدة الإسلامية. 

الدين كأداة

منذ تأسيس الدولة السعودية – وفيما بعد استيلاؤها وفرض سيطرتها على المشاعر المقدسة – لم
يقتصر دور الدين على كونه أداة في يد النخبة السياسية لفرض السلطة بل تجاوز ذلك ليشكل أداة

تستخدم من قبل الدولة الناشئة في الخا لفرض زعامتها وهيمنتها على العالم الإسلامي بأسره. 

وكــان مــن وسائــل تحقيــق ذلــك عــبر العقــود الماضيــة اســتثمار مليــارات الــدولارات في تنفيــذ مشــاريع
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التوسعة والتطوير داخل المشاعر المقدسة وفي المناطق المحيطة بها. 

كل ملك يصل إلى العرش يبدأ بتنفيذ خطط جديدة للأماكن المقدسة بل
ويسعى إلى إطالة أمد تنفيذ هذه المشاريع لتشمل فترة ملكه بأسرها

ولقـد أعلنـت حكومـة الملـك سـلمان مـؤخراً تخصـيص مبلـغ مائـة مليـار دولار لتنفيـذ مشـاريع إنشائيـة
جديدة. ولعل من المهم الإشارة إلى أن هذا التمويل “السخي” يأتي في أوقات عصيبة تفرض فيها
الدولــة إجــراءات التقشــف الاقتصــادي علــى المــواطنين الســعوديين مــن خلال تقليــص كافــة أشكــال
الدعم الحكومي الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الوقود والمياه
والكهرباء. بالإضافـة إلى ذلـك، تشـن الحكومـة حاليـاً حربـاً في اليمـن تقـدر تكاليفهـا بمـا يصـل حسـب

ير إلى  مليون دولار في اليوم الواحد.  بعض التقار

يئـاً، كمـا لا يمكـن بحـال إن مثـل هـذا السـيل المنهمـر مـن الأمـوال أبعـد مـا يكـون عـن كـونه اسـتثماراً بر
اعتباره مجرد استجابة لمتطلبات التنمية، وإنما تقف من ورائه استراتيجية تهدف إلى تكريس صورة

للنظام الملكي السعودي بوصفه حامي العقيدة. 

ولعــل هــذا يفسر مــا بــات يعــرف بالتقليــد الســعودي والمتمثــل في أن كــل ملــك يصــل إلى العــرش يبــدأ
بتنفيذ خطط جديدة للأماكن المقدسة بل ويسعى إلى إطالة أمد تنفيذ هذه المشاريع لتشمل فترة

ملكه بأسرها. 

هل هو التزام بالإسلام؟

والفكـرة هـي الاسـتمرار في خلـق انطبـاع بـأن آل سـعود ملتزمـون بـالإسلام مـن خلال أعمـال التوسـعة
الــتي لا تكــاد تنتهــي في مشــاعر الإسلام الأقــدس علــى الإطلاق. ولذلــك حينمــا أعلــن عــن أن مــشروع
توسعة المطاف قد تم إنجازه أخيراً بعد ثلاثة أعوام من العمل خلال عهد الملك السابق عبد الله بن

يز، أعلن خلفه الملك سلمان البدء في مشاريع جديدة لتوسعة نفس المطاف تارة أخرى.  عبد العز

محمد بن سلمان قال: “نريد أن نعيش حياة عادية طبيعية، حياة يترجم فيها
ديننا إلى حالة من التسامح، إلى تقاليدنا التي تتميز بالرفق.” من الواضح أنه

كان يخاطب الأجيال الجديدة من السعوديين

يبدو أن سلمان لم يرد أن يظهر بمظهر الملك الذي لا يحترم هذا التقليد. كما أن التوقف عن تنفيذ
يع التوسعة يمكن أن يسيء إلى صورة “راعي الإسلام وحاميه” والتي تدعيها لنفسها الحكومة مشار

السعودية. أما في الواقع، فلا يعلم أحد حقيقة المدى أو الهدف النهائي لمثل هذه المشاريع. 

يبدو من وجهة نظر النظام الملكي أن هذا هو السبيل الوحيد أمام ملوك آل سعود لاستحقاق لقب



“خادم الحرمين الشريفين”. وثمة مؤشر آخر على تسييس هذه الاستثمارات، ألا وهو تركيز المشاريع
التنموية في المناطق المحيطة بالحرم. 

فعلى سبيل المثال، تعاني أحياء مدينة مكة من كافة أنواع الحرمان ونقص الاستثمارات وتداعي البنى
التحتية، ولكن نظراً لأن هذه الأماكن تقع خا نطاق ما يمكن أن يطلع عليه الحجيج فإن الحكومة
لا تبالي باحتياجات الناس فيها. والذي يحكم قائمة الأولويات فيما يتعلق بتخصيص الموارد إنما هي

العوائد السياسية المتوقعة من أي مشروع مقترح. 

 كتــوبر يــاض، المملكــة العربيــة الســعودية  أ خلال مــؤتمر مبــادرة الاســتثمار المســتقبلي في الر
(رويترز)

شراء النفوذ

كما لجأ حكام السعودية جيلاً بعد آخر إلى استخدام الدين كأداة لبسط النفوذ على العالم الإسلامي
ككل. فعلى سبيل المثال، توجد مقرات منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية ليس في

مصر أو في تركيا أو في ماليزيا وإنما في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. 

يــاض باســتمرار إلى الهيمنــة علــى هــذه المؤســسات مــن خلال تمويــل ميزانياتهــا وبرامجهــا ســعت الر
ــا، تمكــن ــاء القمــة الــتي عقــدت في تركي ــال، أثن ــل التحكــم بإرادتهــا السياســية. فعلــى سبيــل المث مقاب

السعوديون من ممارسة ضغوط كان من نتائجها أن البيان الختامي ركز على إدانة إيران. 

مـؤخراً، خلال أزمتهـا مـع قطـر، اسـتخدمت السـعودية – كالعـادة – العصـا بينمـا ذهبـت تبتز البلـدان



الأفريقيـة مهـددة إيـاهم بالحـد مـن عـدد تـأشيرات الحـج الـتي تمنـح لهـم إذا لم يقطعـوا علاقـاتهم مـع
الدوحة. ثم جاء بعد ذلك دور المفتي السعودي لكي يبارك القرار الذي تم بموجبه فرض الحصار على

قطر. 

هــذه مجــرد أمثلــة قليلــة علــى الطريقــة الــتي يســتخدم فيهــا آل ســعود الــدين – أو يســيئون فيهــا
استخدامه – وكيف ظلت البلاد باستمرار معتمدة بشكل كبير على الاستغلال السياسي للدين. إذن،
بـات الـدين قـوة تسـتخدم لإجبـار النـاس علـى القبـول بشرعيـة حكـم آل سـعود محليـاً وأداة للتـدخل

الخارجي في شؤون البلدان الأخرى. 

والسؤال الذي يُط الآن انطلاقاً من تصريحات محمد بن سلمان هو: هل من المحتمل أن يتغير هذا
التقليد إذا ما أصبح محمد بن سلمان ملكا؟ً ويذكر أن محمد بن سلمان قال: “نريد أن نعيش حياة عادية
طبيعية، حياة يترجم فيها ديننا إلى حالة من التسامح، إلى تقاليدنا التي تتميز بالرفق.” من الواضح

أنه كان يخاطب الأجيال الجديدة من السعوديين. 

مملكة في حالة انتقالية

ــة الســعودية بالغــة الحساســية وعميقــة ــة في المملكــة العربي ــدين والدول ــة بين ال إن العلاقــة المتداخل
الجــذور. وأي محاولــة لزعزعــة هــذا التحــالف لابــد أن تمــر بعمليــة مــن الحــوار الفكــري والشعــبي الحــر
والمتأني شريطة ألا يستثني أحداً. كما لابد أن يكون ذلك ناجماً عن مطلب شعبي لا أن يفرض على
النــاس مــن فــوق. إلا أنــه ومنــذ أن اســتلم الأمــير محمد بــن ســلمان الســلطة ومكانــة الــدين في البلاد في

تراجع، ويبدو أن محمد بن سلمان عازم على المضي بالبلاد بعيداً نحو الطرف المقابل. 

ما نحن بصدده ليس ناجماً عن تطور ثقافي طبيعي داخل المجتمع وإنما عن
قرار ملكي يقضي بالانتقال بين عشية وضحاها إلى النقيض تماماً من حالة

التدين المتحجر والمتعصب

يبدو أنه يعمل على تخليص المملكة العربية السعودية من كل ما له صلة بالتراث الديني. ويظن أنه
قـادر بمـوجب مـا يصـدره مـن مراسـيم ملكيـة علـى التخلـي عـن الوضـع القـائم والتحـول إلى نقيضـه.
وهـذا أشبـه مـا يكـون بـأن يفيـق المـرء مـن نـومه ذات صـباح ليجـد أن الرئيـس الأمريـكي قـد أصـدر أمـراً
تنفيذيـاً بتحكيـم الشريعـة الإسلاميـة داخـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة واعتبارهـا القـانون الـذي تـدار

بموجبه شؤون البلاد والعباد. 

إن ما يفعله الأمير محمد بن سلمان في واقع الأمر هو فرض العلمانية على الشعب بدلاً من أن يقنعهم
بتقبل ما جرت العادة لفترة طويلة من الزمن على اعتباره قيماً ومعتقدات أجنبية وغريبة. 

ــارة عــن منتجــع فعلــى سبيــل المثــال، أعلنــت الحكومــة مــؤخراً عــن مــشروع البحــر الأحمــر، وهــو عب
للاستجمام على النمط الدولي يمتد على الساحل الغربي للمملكة. وكما ذكرت في مقال سابق، يجري



إخبار مجتمع محافظ وتقليدي بأن حكومته تود أن تقيم منتجعاً لا تطبق فيه القواعد التي تحكم
الســلوك في ســائر البلاد – بمــا في ذلــك الفصــل بين الجنسين ومعــايير اللبــاس الإسلامــي المنضبــط –

فقط على مسافة لا تبعد سوى مئات قليلة من الكيلومترات عن أقدس الأماكن في الإسلام. 

مــا نحــن بصــدده ليــس ناجمــاً عــن تطــور ثقــافي طــبيعي داخــل المجتمــع وإنمــا عــن قــرار ملــكي يقــضي
بالانتقال بين عشية وضحاها إلى النقيض تماماً من حالة التدين المتحجر والمتعصب. ما من شك في
أن ذلــك يــوجه إهانــة لقطــاع كــبير مــن المجتمــع الســعودي الــذي طالمــا انطلــت عليــه الدعايــة الدينيــة

الرسمية ولعقود مديدة. 

يخ دروس من التار

قد تكون لهذه المقاربة تداعيات شديدة، فهي ليست خطأ فقط من الناحية الأخلاقية، بل يمكن أن
تــوفر مــبرراً لانطلاق مقاومــة شعبيــة لــن تكــون الأولى مــن نوعهــا في تــاريخ البلاد. ففــي العشريــن مــن
نــوفمبر / تشريــن الثــاني ، اليــوم الأول مــن العــام الهجــري ، تــم الاســتيلاء علــى المســجد
الحــرام مــن قبــل مجموعــة جيــدة التنظيــم تعــدادها مــا بين  إلى  رجــل يقــودهم شخــص

اسمه جهيمان العتيبي. 

هاجم العتيبي علماء الوهابية لقعودهم عن إنكار السياسات التي اعتبرها (كما كان يعتقد) خيانة
للإسلام واتهمهم بقبول حكم دولة كافرة وموالاة حكام فاسدين مقابل منصب حكومي يدر عليهم
حفنة من الريالات.  قد يعيد التاريخ نفسه إذا ما فشلت القيادة الحالية بزعامة محمد بن سلمان في

تعلم شيء من دروسه. 

ينبغي على المملكة العربية السعودية تحديد مسارها نحو الحرية طبقاً
لتطلعات شعبها وليس نزولاً عند رغبة شيخ يقيم في أبو ظبي ولا استجابة

لنزوة أمير يقطن في قصر السلام

أعتقد أن حماية حرية التفكير والتعبير بإمكانها على المدى البعيد أن توفر السياق المناسب للتحولات
الليبراليــة داخــل البلاد. مــن شــأن ذلــك أن يوجــد الإطــار لقيــام مجتمــع متسامــح، فالمصــلحة العامــة
تتحقق من خلال السماح بحوار شعبي مفتوح قبل التحول والانتقال وعدم مفاجأة المجتمع وإحداث

صدمة له كما هو حادث الآن. 

رسائل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

بالإضافة إلى ذلك لا ينبغي إطلاقاً أن تسمح المملكة العربية السعودية بترجمة أي خطاب إلى سياسة
فعليــة إذا كــان هــذا الخطــاب يــرى بــأن مصالحهــا تكمــن فيمــا يتنــاقض مــع مصالــح العــالم الإسلامــي

بشكل عام. 



ويتــوجب علــى المملكــة أن تــوجه رسالــة واضحــة لا لبــس فيهــا بهــذا الخصــوص إلى الإمــارات العربيــة
المتحدة بالذات. فالإمارات لا تستوعب أهمية الدين بالنسبة لتركيبة المملكة الاجتماعية والسياسية.
ويبدو أن أبو ظبي غافلة عن الآثار التي يمكن أن تترتب على دفعها للمملكة باتجاه فرض العلمنة

على الناس بالقوة. 

يــن وكتــاب ونشطــاء فلتحقيــق هــذا الهــدف قــامت المملكــة العربيــة الســعودية مــؤخراً باعتقــال مفكر
كإجراء استباقي للحيلولة دون صدور أي احتجاجات على سياساتها. ويبدو أن أبو ظبي مارست دوراً

بارزاً في ترتيب وتنسيب هذه الاعتقالات. 

كثر نظم الحكم توحشاً وفاشية في تاريخ وأخيراً، ينبغي علينا التمييز بين العلمانية والحرية، فبعض أ
الإنسانية كانت علمانية ومناهضة للدين والتدين، بما في ذلك روسيا في عهد لينين وألمانيا في عهد

هتلر. 

وما ترسمه الإمارات العربية المتحدة للملكة العربية السعودية من مخطط لا يختلف عن ذلك. ينبغي
على المملكة العربية السعودية تحديد مسارها نحو الحرية طبقاً لتطلعات شعبها وليس نزولاً عند

رغبة شيخ يقيم في أبو ظبي ولا استجابة لنزوة أمير يقطن في قصر السلام. 
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